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 بيروت - انتشــــرت فــــي الآونة الأخيرة 
رســــمة تحت عنــــوان ”صعــــود الملائكة“ 
للفنانة اللبنانية فاطمة ضيا على شبكات 
التواصل الاجتماعي ولاقت رواجا كبيرا.

يكفي أن نتأمل في العمل الفني بعض 
الشيء لندرك أنه ليس أفضل ممّا قُدّم إلى 
حد الآن من فنانين لبنانيين وغير لبنانيين 
إن تقنيــــا أو فنيــــا. وقد يدفعنــــا ذلك إلى 
التســــاؤل حول ما الذي جعــــل هذا العمل 

ينال كل هذا الإعجاب؟
بضــــع لحظات لاحقة لهــــذا التأمل في 
العمــــل تكفي لنــــرى أن ما جعلــــه متميزا 
عن باقــــي الأعمال الفنية يمكن حصره في 

عاملين اثنين.
الأول، يؤكّــــد من جديد أننا نعيش في 
زمــــن يثمّن الفكــــرة المطروحة فــــي العمل 
الفني أكثر من البراعــــة التقنية والابتكار 
الفنــــي البحــــت. أما العامــــل الثاني الذي 
ربمــــا ضاعف مــــن انتشــــار ورواج لوحة 
”صعود الملائكة“، هــــو أن الفنانة وظفتها 

لمساعدة المنكوبين.

وبعيدا عــــن العمل الفنــــي المفاهيمي 
الذي يحتاج فــــي أحيان كثيرة إلى تفكيك 
البصريات المطروحــــة بغية الوصول إلى 
المعنى، فهــــذه اللوحة التي تســــتوفي كل 
شــــروط التعبيــــر الفني التقليــــدي ترتقي 
إلــــى عمل مفهومي عرف كيف يقبض على 
عصب اللحظة المأســــاوية، وإن بأســــلوب 
يشــــي بنضارة تجريبية فنية تحتاج إلى 

الكثير من الصقل.
كمــــا عمــــدت فاطمــــة ضيا إلى نشــــر 
شــــريط فيديــــو قصيــــر علــــى صفحــــات 
التواصل الاجتماعي يوثّق لمراحل إنشــــاء 
اللوحة بداية بمشهد لبيروت حتى حدوث 
الانفجــــار و“تشــــكُل“ الملائكــــة. وأرفقتــــه 
بمؤثــــرات صوتيــــة وأغنيــــة ”لبيــــروت“ 
الفيروزيــــة، ولكــــن بصــــوت المطربة عبير 

نعمة.
حشدت ضيا في لوحتها، حين وصلت 
إلــــى هيئتها النهائية، لحظــــة الحياة مع 
لحظة الموت في أجــــواء لونية غلب عليها 
الفرح. كما شكَلت بريشتها خطوط مُرتجّة 
أخرجت عبرها الفاجعة من  و“مُتراقصة“ 
فكرة نهائية الأمل والقهر الناتج عن فقدان 
أحبة كُثر قضوا في انفجار 4 أغســــطس. 
وقــــد قالــــت الفنانــــة أنها في هــــذا العمل 

حاولــــت أن ”تعــــزّي أهالــــي الضحايا في 
جعلهم ملائكة تصعد إلى السماء“.

مســــرح الحــــدث المفُجع فــــي لوحتها: 
الأرض والســــماء في حالة تداخل وفوران 

يصعب معها الشعور بالحزن واليأس.
لا يقتصــــر الأمر على ذلك، فالأســــلوب 
الذي رســــمت به الفنانــــة الملائكة ضاعف 
من أهمية العمل. فكل مُتمعّن فيها سيدرك 
مفعمــــة بالحياة  أنهــــا ملائكة ”بشــــرية“ 
والمرح تخرج من الأجساد أحياء. لا تطوف 
فــــي الفضاء الأزرق كالأرواح أو الأشــــباح 
بهدوء أو غموض كبير، بل تشكلّ الحلقات 
وكأنهــــا لرقص جماعي يحتفــــي بالحياة 

على الرغم من الموت.
وهــــذا ”التعاضــــد“ مــــا بــــين الملائكة 
البشــــرية وهــــي تتعــــارف لأول مــــرة في 
”مناســــبة“ الموت التي تتحوّل إلى احتفال 
حميمــــي يخفّف من وطأة الألم والشــــعور 

بالوحدة.
وتأخذنــــا لوحــــة فاطمــــة ضيــــا إلى 
مجموعــــة فنيــــة تضــــم أكثــــر مــــن أربــــع 
لوحــــات للفنان البريطاني تــــوم يونغ، إذ 
بدت وكأنها استكمال لنشــــاط ”الزوبعة“ 
الملائكية/ البشــــرية التــــي قدّمتها الفنانة 
اللبنانيــــة، إذ يصــــوّر الفنــــان البريطاني 
مجموعة أشــــخاص متفرّقــــين ومُتقاربين 

يقومون برفع الركام وتنظيف الشوارع.
وقد أطلق الفنــــان على هذه المجموعة 
والأشــــخاص  الأرض“.  ”ملائكــــة  اســــم 
هــــم كذلك ليــــس لأنهم تطوّعــــوا لتنظيف 
الشــــوارع المنكوبة فقط، بل لأنهم فنيا في 
هذه اللوحات يشــــبهون أطيافــــا نورانية 
نحيلة وغامضــــة الملامح تعمل بخفة على 

سطح الدمار الهائل.
وتحركت فاطمة ضيــــا كما الكثير من 
الفنانين وغير الفنانــــين إلى ناحية تأمين 
الدعــــم لهــــؤلاء في ظــــل غياب شــــبه تام 
وذكرت  والرســــمية.  المختصة  للســــلطات 
فــــي أكثر من حديــــث أنها لم تكــــن تتوقع 
هــــذا النجاح وأنها كانــــت تود أن تحتفظ 
باللوحة لنفسها على أن تطبع نسخا منها 
بهدف بيعها ليعود ريعها للمتضررين من 

الانفجار.
وذكرت أيضــــا أن شــــقيقتها القاطنة 
بفرنســــا شــــجعتها على عرض العمل في 
مــــزاد علني. وأنهــــا نفّذت هــــذا الاقتراح. 
وقد وصل مبلغ بيع اللوحة حتى منتصف 
شهر أغســــطس الماضي إلى نحو 40 ألف 

دولار.
لم يمــــض وقت طويــــل قبــــل أن تقدّم 
الفنانة شــــريط فيديو جديد أرفقته بأغنية 
حقّقها المغني الجزائري – العالمي الشــــاب 
خالــــد لأجل بيــــروت المنكوبــــة. عمل فني 
تصوّر فيه الفنانة مراحل رســــمها للوحة 
جديــــدة يظهر فيها مشــــهد من داخل بيت 
بيروتي تراثي جميل وشــــديد الحميمية، 
وهــــو يتوقّــــد بألوانــــه الدافئــــة وبنافذة 
واســــعة ومُطلعــــة على الشــــارع من خلال 
نظرة فتاة تلبس ثوبا أبيضا تجلس على 

الأريكة أمام النافذة.
حقّقت فاطمة ضيا شــــهرة عالمية على 
ســــبيل الصدفة مــــن خلال عمــــل ”صعود 
الملائكــــة“، وهــــي بدايــــة كفيلة بــــأن تبثّ 
الفنانــــة  روح  فــــي  والحمــــاس  النشــــاط 
وتشــــجعها على تعميــــق تجربتها والأهم 
مــــن ذلك، تدفعهــــا، اليــــوم، إلــــى المثُابرة 
علــــى توظيف أســــاليب التســــويق الفني 
والاهتمام بمــــا تقدّمه شــــبكات التواصل 
الاجتماعــــي مــــن فرص، لاســــيما تطبيقي 
فيســــبوك وإنســــتغرام اللذين من دونهما 
اليوم يســــتحيل على أي فنــــان مهما كان 

عمله أن يظهر في العلن ويحقّق النجاح.

ظلال بيروت المضيئة 
تنتج الأمل من الألم

استحضار فكرة الحياة المتجددة كي تحصل النجاة ويعود الأمل قد تكون 
أفضل طريقة لمواجهة الدمار والموت حينما يحلان بأرض ما انفكت تستعيد 
جراحها وتحصي مصائبها. وهذا ما حدث في العديد من الأعمال الفنية، 
لاســــــيما تلك التي قدّمتهــــــا الفنانة اللبنانية فاطمة ضيا وأعقبتها بشــــــريط 

فيديو قصير يسرد حكاية مدينة تموت وتولد كل يوم من جديد.

ميموزا العراوي
ناقدة لبنانية

{صعود الملائكة} لفاطمة ضيا.. رقص جماعي يحتفي بالحياة رغم الموت

فاطمة ضيا عرفت من خلال 
لوحتها كيف تقبض على 

عصب اللحظة المأساوية، 
وإن بأسلوب يشي بنضارة 
تجريبية تحتاج إلى الصقل

�

والناقـــد  الفنـــان  لوحـــات  تتميّـــز   
التشـــكيلي الليبي عدنان بشير معيتيق 
بطابع درامي موغل في الرمزية، لوحات/ 
بورتريهات تجسّـــد في غالبيتها صراعا 
وتوترا ســـواء في المعنى والمبنى أو في 
اللون والحركة، أو في البياض والسواد 
وما تحفل به الرسومات من لطخ للألوان 
الحارة، الأحمـــر والأصفر خاصة، لتغدو 
في النهاية إيقاعا حركيا ممنهجا يُحيلنا 
إلى صخـــب الفكرة قبل أن تتشـــكّل على 

القماشة معاني مجرّدة.
”العرب“ ســـألت بداية الفنان/ الناقد 
عدنان بشير معيتيق الذي صدر له مؤخرا 
كتاب ”مكامن الضوء“ عن تجارب مختارة 

مـــن الفن التشـــكيلي الليبي، وعن 
مـــدى تمكّنه من الجمـــع بين فن 
الرسم كممارسة والأرشفة له عن 
طريـــق الكتابة لبعض التجارب 
الليبيـــة المعاصـــرة، وأين يجد 

نفسه أكثر؟
فأجـــاب ”الكتابة عن الفن 
التشـــكيلي كانـــت لاحقة بعد 
أن ترسّـــخت فكـــرة ’الفنـــان 
التشكيلي‘ عندي بفعل هواية 
صغيرة ورغبـــة جامحة في 
الرسم منذ الطفولة، وشغف 
كبير بالاطـــلاع على كل ما 
تمّ إنتاجـــه من فن الرســـم 

وفكر تشكيلي كان سابقا له“.
وقـــال موضحـــا ”قـــرّرت أن أكتـــب 
وأســـتمر في الكتابة إلى الآن لســـببين: 
الأول أنـــه لا يوجـــد من يواكـــب الحركة 
التشـــكيلية ويكتب عنها بشـــكل جاد في 
ليبيا، خصوصا قبل خمس عشـــرة سنة 
مضـــت باســـتثناء بعض الكتـــاب الذين 
جـــاءوا من خـــارج حـــدود النقـــد الفني 
بمعنى  التشـــكيلي،  الداخلي  والتنظيـــر 
أن يكتـــب الفنـــان عن تجارب تشـــكيلية 
مـــن داخل المختبـــر الفني نفســـه كمادة 
خـــام للنقـــد الفنـــي، وبالتالـــي لن تصل 
صورة الفن التشـــكيلي الليبي إلى خارج 
حـــدود الوطن، بل حتى في الداخل كانت 
الصـــورة خجولـــة بفعل ضعـــف الإعلام 

والكتابة الصحافية“.
مُضيفـــا ”أما الســـبب الثانـــي الذي 
جعلنـــي أكتب، فمردّه ملامســـتي لبعض 
النجاحات في الكتابـــة التنظيرية كفنان 
تشـــكيلي يكتب عن التشـــكيل، إلى أن تم 

إصدار كتابي الأول (مكامن الضوء)“.

توثيق جمالي

الصادر  في كتابه ”مكامـــن الضوء“ 
علـــى نفقتـــه الخاصـــة يقـــدّم الكاتـــب 
والفنـــان عدنان بشـــير معيتيق قراءات 

حول تجارب تشـــكيلية ليبية معاصرة، 
رغبـــة منـــه فـــي تقـــديم إضافـــة تليق 
بالتشكيل الليبي، الذي يعاني نقصا في 
التشكيلية،  ومدارسهم  برواده  التعريف 
وإســـهاماتهم في نقل التقاليد والعادات 
والثقافـــة عبـــر ســـردهم البصـــري إلى 

العالم.
كتـــاب قدّم تجربة ســـبعة وعشـــرين 
فنانا تشكيليا ليبيا بين الرواد والشباب 
من الذكـــور والإناث على غـــرار الطاهر 
الأمين المغربي وتوفيق العويب ورضوان 
أبوشويشة وعلي عمر الرميص ونجلاء 
مســـتعرضا  صقر،  وحميدة  الفيتـــوري 
فيـــه منجزهـــم الفني وفق قـــراءة نقدية 
تنتصر للديناميكية المحدثة في المشـــهد 

التشكيلي الليبي الراهن.
وهـــو القائـــل ”إن بعـــض التجارب 
الليبية حقّقت فرادتها الجمالية، وشقّت 
طريقها نحو العالمية بمســـتوى عال من 
والرؤيـــة  المهـــارة 
التـــي تتســـاوى مع 
الفنيـــة  التجـــارب 
الأخـــرى فـــي المحيط 
العربي، بل ربما هناك 
نجاحا  لاقـــت  تجارب 
كبيرا فـــي بيع أعمالها 
الفنية حتى في المزادات 
العالمية، هذا لو اعتبرنا 
يكون  اللوحـــة  ثمـــن  أن 
معيـــارا أو أحد المقاييس 
الفنيـــة التـــي تخضع لها 
تقييمهـــا  عنـــد  التجربـــة 
كتجربة الفنان الليبي المقيم 

في لندن علي عمر الرميص“.
ويضيف مجيبا عن ســـؤال ”العرب“ 
حـــول واقـــع التشـــكيل المغاربـــي، وهل 
وصلـــت بعض الأســـماء إلـــى العالمية، 
”هنـــاك الكثير من الأســـماء التي جعلت 
لنفســـها مكانـــا مرموقا على الســـاحة 
العالمية كتجربة التونسي نجا المهداوي 
ومحمـــد المليحـــي وفريـــد بلكاهيـــة من 
المغرب ورشـــيد قريشـــي مـــن الجزائر، 

أسماء بات لها سوقها ومُريدوها“.
التشـــكيلي  المنجز  إلـــى  وبالعـــودة 
لعدنان بشير معيتيق تبرز عفوية حركة 
الريشـــة عنـــده وهو يرســـم بورتريهات 
ممســـوحة الملامح، أو وهو يشـــكّل ثورا 
جامحا يتوسط اللوحة، يشي بما يعتمل 
فـــي مخياله من تراكم مُشـــبع بالتجارب 
الفنية العالمية والمحلية على حد السواء، 
لوحـــات/ حفريات تســـتلهم من الماضي 
مفرداتهـــا ومـــن الحاضـــر ألوانها ومن 

المستقبل رؤاها الباحثة عن الاختلاف.
عـــن القصْد من رســـمه لبورتريهات 
بمعالـــم ممُحاة، يقـــول الفنـــان الليبي 
لـ“العرب“، ”هناك رسم ينطلق من المعنى 
ويكون له قصة وقضية وفي أغلبه يميل 
إلى الســـرد الأدبي والخطاب المبُاشـــر، 
وهنـــاك رســـم ينطلق من فكر تشـــكيلي، 

أي أن الطريقـــة فـــي الأداء والنجاح في 
تنفيذهـــا همـــا الهدف المنشـــود للفنان، 
وأنا أُطارد تكوينات وأجواء معينة وفق 
ألوان متجاورة مع ظلالها ومتحاورة مع 

الخطوط والنقاط“.

صمت ثرثار

في حـــوار قديم قـــال الفنـــان الليبي 
”الرســـم تمرين علـــى الصمت؟“، تســـأله 
”العرب“ كيف يكون الرســـم صامتا وهو 
الثرثار ألوانا ومعانـــي؟ فيُجيب ”أقصد 
بهذا الصمت تعليمه للفنان نفسه وليس 
المتلقي، فالفنان دائم العزلة وهذه الخلوة 
تتطلب صمتا طويلا، وقـــد يكون مُجبرا 
عليها، أي العزلة، في بداية حياته الفنية. 
ولكـــن مع التراكم يبدأ الفنان في تفضيل 
الصمت علـــى الكلام، لأن شـــحذ الذاكرة 
والتأمّـــل من أوكـــد متطلباتهما الصمت 
والعزلة، وطبعـــا يمكنك أن تكون معزولا 
وأنت في وسط جمع كبير من البشر.. في 
والأسواق،  الحافلات  ومحطات  الطرقات 
وأيضا في المرسم الذي هو المكان الأخير 

لاكتمال العمل الفني“.
وعن مستقبل المعارض التشكيلية في 
ظل استمرار الجائحة، يقرّ الفنان/ الناقد 
عدنان بشير معيتيق بأن ”العالم بدأ منذ 
فترة ليست بالقصيرة يتآلف مع عروض 
الإنترنت، حيث شرعت الكثير من المواقع 
المتخصّصـــة فـــي الإعـــلام الإلكترونـــي 
والفنـــي ومواقـــع المتاحـــف العالمية في 
صناعة نوافـــذ افتراضية على مقتنياتها 
لتمكين البشر من الوصول إلى جزء منها 

على الأقـــل، خصوصا أولئك الدارســـين 
فتكوّنـــت  والفنانـــين،  والمتخصّصـــين 
القاعـــات الافتراضية بأبعادها الحقيقية 
لعـــرض العديد من فنـــون عصر النهضة 

والفن الحديث وغيرهما“.

وهو يرى العالم يقف مضطرا، اليوم، 
إلى التواصل عبر هـــذه التقنية لوجوب 
التباعـــد الاجتماعي، ممّا أفرز الكثير من 
المعارض في مواقع التواصل الاجتماعي، 
الأمر الـــذي مكّن الإنســـانية مـــن تفاعل 

أفضل مع المنجز التشكيلي العالمي.

لوحات ممسوحة الملامح 
تروي صخبها اللوني

ق الفن الليبي بريشة رسام حالم
ّ
عدنان بشير معيتيق يوث

يمارس الفنان التشــــــكيلي الليبي عدنان بشــــــير معيتيق الرسم من عالمين، 
ــــــه“ الخاصة من ألوان وحركات ورموز،  ــــــي وفق ما تمنحه ”بالات الأول داخل
والثاني خارجي، من خلال قراءته النقدية للفن التشــــــكيلي في ليبيا، بالنقد 
المبني على فهم تاريخ الفن، وفهم الواقع الفني في وطنه، وهو الذي أصدر 
حديثا كتابا حمل عنوان ”مكامن الضوء“ قدّم فيه تجربة ســــــبعة وعشــــــرين 

فنانا ليبيا، ليبدو الكتاب كمعرض فني مفتوح.

صابر بن عامر
صحافي تونسي

ثور جامح يشي بتوتر صادح

بورتريهات لم تتشكل ملامحها بعد

في لبيبا لا نجد من يواكب 
الحركة التشكيلية ويكتب 

عنها بشكل جاد

عدنان بشير معيتيق
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